لطاع 


المزء العشر ون الضاء «ن يوسو ١6.7‏ 





-ه2< المالة #دم 
هي الدا ثْرة النيّرة تظهر احيانً حول القمر أو الشمس والظاهر منكلام 
اهل اللفة ان المالة مخصوصة بالقمر واما التي نظبر حول الشمس فتسى 
الطنماوة بالفم وهو الا شهر ْ استع الهم ٠ ٠‏ وما كان احق الامر ان يكون 
1 المككس اي ان تكون المالة لأشمس والطفاوة للعمر ودلك لان الداء ره 
قر تير حول الشمس ل أكون الآذات لوا ختفة كا سيجيء تناسما 


وأجمر وغيرهاء وبخلاف ذلك الدارة لني تظبر تظبر حول الهمر فانها تكن بيضاء 
في الغالى فتناسبها الطماوة وهي في الاصلما طفا من ود القدر اي ما علا 
فوق وجهبا من الدسم اذا ازيدت عند الثليان ٠‏ ومعا يكن فانا سنطلق 
الحالة هنا علىكلتا الدا تين في كل موضع ترجعان فيه الى تعليل واحد لامها 
اشهر في الاستعهال وحيث تنفرد هالة الشمس ,أمر عدلنا فيه الى لظ الغاوة 

وقد تقدم ان هالة القمراكثر ما كون سضاء فلا كاد برى فيها شي 4 
من الالوان ا يظبر احياثاً على حدّها الداخل” من الجر اتلفيفة الكندة 
ولا.تكون على الغالى الا واحدة ٠‏ اماهالة الشمس اها تكون ملوّنةبألوان 


قوس قرّح ويكون الام الى الداخلي! في الوان التوس والبنفسجي الى 


المارج الاان الوإنبا تكون شتف يلاولا سيامن ناحية امارج فانها تضعف 
شكاً فشيئأ حتى مختلط اطرافبا بلون السماء. وقطر كل واحدة من الدائرتين 
يكون نحو من ه؛' وها المالتان الاصليتات واليغا ينصرف المنى عند 





من الجانيين مارّة بقرص الشمس ويظهر معبا بقعتان منيرتان عند موضم 
النقاطم تكونان مما بلي الحالة الى الماريجكانهما شمسان اخريان ٠‏ واحيانا 
تظبر حول الحالة الاصلية هالة اخرى مراكزة لما لكنها اوسع من كثيراً 


حو : > 12 َ 4 وجي ١‏ 
2-2-2-6 ا 


وس يسع : :22 
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واعلاها ما ترى ذلك كله' في الشكل والوان هذه الالة الاخرى والقسي” 
المذّكورة اضعف واخنى من الوان المالة الاصلية 

اما سبب ظبور الهالة ثن الامور التي .يصعب تمليلبا ولعل” اقرب 
الاقوال ني ذلك ما ذكره” مار بوت وهو الذي عليه جمبور الملماء المعاصرين 
فايه' ذهب 4" ان كل واحدة من هالتي الشمس والقمر ميد غن وجود 
سحاب لطيف مؤْلف من بلورات صثيرة مرى المليد الشفاف منشورية 
الشكل سايحة في اعالي ال . وهذه البلورات مثنثة السطوحأيي نكل طح 





الضشاء (اث5) 





























3 والذي بايه زاوية ٠١‏ وني منتشرة على انجاهات شتى بحيث ان منهأ 
مأ اذا وقم عليه شماع النور انحرف في الكساره امحرافاً خفيفاً فتكون منه” 
مم سعطحي النشور الذين بر بهم مثلثٌ متساوي الاشلاع وكان الكار 
عن سطيح البلورة على زاوية "٠٠‏ وحينئذ تكوتف زاويته مع الخط الماتم 
عل هندا السطلح ٠م‏ وهده الاخيرة سه زاوية الاكسار. وقد غ ثم نس 
علم بالاختبار انهم ىكانت زاوية الاتكسار في البلورات اللليديه 
كانت زاوية الوقوع مم الخط الممودي الذكور ١‏ +7 | 9 
وحينئذ فوقوع الشماع على البلورة يكون على زاوية  *..‏ 
"١‏ وه ٠‏ وعليه فاتحراف الشماع عن إتجاهه الامل هو 2 ! 
6 وغ" 2ت 88. وخروج الشماع من البلورة حرف مرةً اخرى بالقدر 
نفه فتكون جلة الا نحراف عن الامجاه الاول 5١‏ >< + ح مم وه نصف 
قطر الحالة ٠‏ فتغج من ذل ككله ان الاشمة المتازية التي هي (اش ب ) و 
( ش جم ) الواقمة من الشمس على كل" من المنشورين ( ب ) 5ج ) يكون 
وقوعها على زاوبه '4١‏ ثمتتكسر في امجاهها من ( ب ) الى ( د ) ومن (ج( 
الى ( د) فينشا نبا زاويتان ها ( ب دش) و(ج دش) وكل واحدة 
مهما تعدل “٠‏ فيتالف منه.ا مخروط ته" ني ( د ) وقاعدته عند (ب) 
]| و(ج) فاذاكانت عين الناظر عند ( د ) رأى دائرة ئيرة قطرها الظاهر الذي 
هو زاويه ( ب د ج ) 44 على التعرب 
اذا تقرر هذا ازم عنه انه؛ اذاكانت الباورات المليدية كثيرة في الو 
كان في كل نقطة ما حولنا رأس مخروط على النحو الذي وصفئاه' بحيث 


(؟51) امهالة 


انه حيها وقف الناظر رأى الحالة على نفس الشكل والقياس المذّكورين الا 
ان ما _ترى منها في موقب هو غير ما .برَّى في موقف اخركم لايخ 
واما ألوان الطقاوة أو الحالة الشمسية فعلوم” ان اشعة الظيف تتكسر 
]| على زوايا مختلفة فاش دها اتكسارا الاشمة البتفسجية وعكسها الجراء وسائر 
الاشعة بين ذلك على ترتدها ولذلك _برى الاجر في المدَ الداخلى منها وهو 
الذي يصدق عليه ما ذحكر من التعليل ثم تتدرج الالوان الى امارج 
حتى انتهي الى البتفسجي على حد ما برَى في قوس قرّح ٠‏ واما الدائرة || 
الافقية المارة بمركر الشمس فلا كانت غير ذات لون دل ذلكعلى انها لست 
. ناشئة عن الآتكسار وانما همي صادرة عن انمكاس بسيط عن سطوح البلورات 
. الجليدية ٠‏ وسبب ظبورها فها ذكروا ان البلورات المذكورة عند تهاقتها 
في الم بسبب تقلبا يكون اكثر المتهافت منها مودي الوضم لانه يكون 
اقلبا مقاومة لدواء واذ ذاك يكون اكثر البلورات الباقية في الجر اففي 
الوضع فتنمكس الاشعة عنه؛ في خط افق" يمر في مرحكز الشمس وهو | 
السبب في ظبور الشمسين في موضم تقاطم هذه الداثرة والطفاوة اذ يكون 
معظم ألنور في النقط التي يقع فيها هذا التفاطم [ 
وقد تظبر هالة الشمر على شكل صليب م حدث في 7١‏ مارو سئة 18953 
في مدينة بورج وقد وصف هذه الحالة الاب مَورُوّ الفلي الشهير في 
رسال بعث بها الى ابجمعية الفلكية في باريز فذ كر انهه في نحو الساعة العاشرة 
للا ظبرت حول القمر هالة صغيرة مستديرة وكان في السماء دجر خفيف 
وبعد ذلك نحو ساعتين توارت المالة فجاءة وظبر مكائها شكل صليب 








ألضاء 1 








يتوسطه العمر وكانت ل واحدة من م الاريع شرب من صعئ قطر 
ا القمر الاان نووهأ كان ضف ا أبتعد وريه قرصه لبيك هدا المشبد 
. نحو من ثلاثين دقيقة ثم اختنى منظر الصليب وعادت الدائرة الاو 





وفك امتحن الاب للد كور هات مثل هده الطالة الصليبية بالصتاعة 
| فعمد الى قطءة زجابج لالون لما وطلى احد سطحيها بطبقةٍ من شراب شقاف 


ع 





(514) ظ المالة 





مدّها بشعرية خشنة حتى جاءت على هيئة خطوطر متازية ثم مد على || 
السطح الآخر طبقة اخرى حمل خطوطيا عمودية على تلك ٠‏ 2 وضع خاف 
الإجاحة ا عدسة" وضع خلفرا مصباحاً بحيث ك ظبرت كفرص نير فظور 
له المنظر نفس بأن رأى التترص فى الوسط وراى الى كل ولحدة من جياته 
ظ الاريم شعبة عريضة من نور على نحو ما رؤي في منظر الفءر 
وقد ذكر من علة ذلك ان المليد يتبلور غالءا علىهيئة مناشير مسدّسة 
فاذا فض ان هذه الاير المنشورية متحهة كلبا اتجاهاً واحدا كان هناك 
طائفتان من الس طوح المتازية احداهها مؤلفة من -السطوح المانبية والاخرى 
من قواعد المناشير انفسها وتكون كل طائفة ذات سطوح بعضها قاعم على || 
: بعض أي جان ب منها مودي والجاف الآخر : , افق ٠‏ ٠فادا‏ هوت هده اليأورات 
35 في جو ساكن ذهبت أ سرها في اتجام واحد وني هذه الخال يرى 
هناك مودان نيران بعرض القمر يتقاطعان تقاطماً مودي ويكون محل القمر 
في موضع تقاطمع| 
بتي ان الحالةما تظبر حول الش.س والقمر مرَى احياناً حول بعض 
البو وقد شأهد عشهم في 17 ينابر سنة 4وم١‏ هالة حول الزهرة وكان ‏ 
قطرهأ نصف درحة أي نحو قطر الشمس الظاهر وكات لون الفسحة بين 
الحالة والزهرة اصف ركد ترهقه" حمرة صُعيفة الا ان مثل هذا علىكل حال 
في غاية الندور 


سعد ع ل د 1 


عسرفشق 


الضياء زوزد) 





هج الرجل الكهربان 7م 


ننقل عن احدى الجلات الفرنسوية الفصل الاي قالت 

ما زالت اميركا ترز من غرائب الاختراع ما ادهشت به العالم بأسرم 
وقد عدلت عن الاشتغال بالممكنات الى محاولة المستحيلات ونحقيزن 
الممالنات ٠وضن‏ غراف ما نفل الينا من مخترعاتها عثال رجلٍ بتحرك ويتكام 
ويبدي جميع مظاهر المياة حتى كانه انسان حي . ٠‏ وخترع هذا القثال رحا" 
من حداق اعل الصناعة يسمى لوس فيليب ,يرو من مديئة_صخيرة من 
ولانة نمو شرك يقال لما مُوناوَئدا اقرب من شلال ياججرا وقد مثل بم هيئة 
الانسان ,ككل دقائقه وركل فيه من الداخل الات تجيبة تمل عملا يشبه 
السحز حتى ينون الناظر اليه ان ذلك القثال مخاوق عاقل 

وكان قبل ان يصل باختراعه ال هذه الاية. من الكمال قد اجرى 
فيه عدة امتحانات لشهد كلباأ توقد ذهنه ودقة يده في الصناعة فأبرز مثالا 
صغيراً من هدا انوع ساة 1 صلعة” من للشب بطول ١‏ .ستتيمترا 
وشده' الى عَرَبةروأجراه” في شوارع مديثته كان يجرالعربة وراءه” والناس 
من حوله_الوف وم بسجبون من امره ٠‏ فلا ا نس منهم ذلك الاقبال عليه 
والاجاب به وجد من نفسه ما جرأه' على تميم اختراعهفسمى الى استماب 
الثروة من عل بإده وهم امداده بالمال فمقدوا لذلك شركة قانونية جعلوا 
مركزها ي بوفالو من ولاية نيو برك واتفقوا معه' على ان ,بصنم منه ' امثلة 
كثيرة ة ترون بها ويرسلون منها الى جميم جهات الارض 





(515) ظ انحل الكهربائي 





فصنم المثال المشار اليه رعيثة دول جبار طول متران وه سكثيمترا 
وجعل جلدةٌ من الالومينيوم للفته ورجليه من المطاط المنفو وساثرةٌ من 
الحشب وكساء” بلباس ابيض وجمل على رأس هكم ضيخة وفي رجليه 
ظ حذاء بن كبير بن ٠‏ وكانت يداه' لامرّقان عن الاندي الطبيعية وقد طلاهما 
بلون الشبّه ( البروئز) مكانتا اشبه ببدين قد اثرت فيع| الشمس وجسأنا 
من طول العمل وها تحركان بكل حركة اليد ٠‏ واما وجهه” فُكان اذا وقف 
عن العمل لا يخاو من هيئة جود فاذا اخذ في الارصكة زالتتلك الهيئة 
وظبرت عليه هيئة احلياة 
وقد امتحنه؛ اول مرة في توناوندا في اوسم ردهة من المديئة فابتداً 
حركته' أن خطا خعاوة ؛ وجل متردد ققدم رجله الينى ثم وضعبا فاهتزت 
اهتزازة خفرفا واذ ذالك م سهم سيت دشبه صوت نأبض ( زثملك ) الساعة 
ادا أديرت. “وعد مأ وصع رجله اليمنى قأم برفق على طرف رجله البسرى 
نم رفمبا وقدّمها الى الامام ووضعبا بحركة اقل" تكافاً من الاولى وبمد ذلك 
شي نخفه وخطوات ثابتة فدار حول الردهة مرتين من غير ارنف 
يتوقف ٠‏ وعند ذلك اخذ الخترع يكلم المضور فحمق لهم ان هذا التمثال 
يمكن ان يق سانا كذلك الى ما شاء الله ٠‏ وكان التمثال اراد ان يوَكد 
كلامة' فعس عليه بلفظ واضح وقال اني عازم ان اذهب من نيويرك الى 
سأن فرنشسكو ٠.‏ وذلك اننأاكات قد جعل في صدره جهازا فوتغرافيا 
ينطق في وقت, معلوم بالفاظ معلومة وجعل في رأسه جهازا آخر تم به 
حركات عينيه 


م0027 


الضاء ) بين 











و بعد ذلك اخريج التمثال ليطوف حول المديئة فُكان في جلة ما فءل” 
انه وضم في طريقه جذّلاً ضخماأ من المطب فلا انتهى اليه توقف عن 
المسير وكا نه حار فما بصنم فادار حدقنيه نم كاأنه' صمم على ركوب هذه 
العقبة فوضم احدى رجليه على جذل الأطي وخطا عنه بالرجل الاخرى 
فكان لهذه المركة المجيبة من الدهش عند الناظرين ما لا بعبر عنه؟ وصف 
حتى ل بشك اكثرم ان هناك ا 

وهناك احاديث اخرى عن هذا التمثال اضربنا عن ذكرها لشدة 
| غراتها على انال نعد اليوم نستغرب امرا ولاسيا اذا كان صادرا من اميرك 
بلاد المجائي .اما سر هذا الاختراعفلايزال مكتوماً علىانه؛ لاششك ان في 
باطنه الانت كهرباّة تعمل بطريقة سرية فتحرك ما فيه من الاجهزة المختلفة 

ع النعام دم 

هو ا كبر جميع الطيور اللمية المعروفة يبلغ طوله 3 مترين الى مترين | 
ونصف وهو .وجد ني كل افريقيا م نتونس والمزائر الى رأس الرجأا باء الصا 
وني بلاد العرب وإميركا المنوبية وفي هذه الاخيرة لا يبلغ طوله اكثر من 
مثرو ”٠‏ ستنيعتراً 

وما زال الناس من قدي الزمان يرغبون في ريش النعام لازينه والمرش 
بحيث كان الملوك والكبراء يتنافسون فيه ويبذلون لاجله اغلى الائمات 
وأذلاك كان في كل زمان عرضة للصيد (ستهاك منه كل سئة ما لا يحصى 
الاان هذه الرغبة ازدادت في الانمصر الاخيرة لادخاله في الزي” النسائي 


ب٠“بججلل7ككللللررححوحاااامممما‏ مل مل امم الل ااا ا ااا ا ا سمس 


سمح حوبي زاج ل اج سس ود ل 1 5 صخت _ 





(514) النعأم 
سمي ير يس يي ضر 
وكثر الطاب عليه في كل بلاد ولاسما في اورويا واميركا فكثر صيده 





فاحشة وانتشر صيادوه فرةا كثيرة في لمر البمأ اع التي بوجد فيهأ تى قال 
انه ان دا م الامر على هذه الخال 1 م يعض زمن طويل <تي ينقرض نوعه 
اما صيد التعامف فيكون اما مطاردةٌ على ظرور اميل وام بطريق الختل 
والاستخناء والاول ام" الا انها لا بد ل من استعدامٍ طويل وتعب كثير 
وحدق فان الذى يريد صيدها بهده الطرهة شبجى ان سود حصان عادة 
خصوصية فيمئمه' من أكل التين والمشش مطلتاً ولا يسلقه' الاالشمير ولا 


يوم ويجول به وعليه حميم عدة الصيد فبعد ان يمضي على الأصان عانية 


يام على هذه المال يضدر بطنه ولايبق الالحم صيدرد وعلقة وكتله : 
ويكون الصيد ني أ حر ايام السنة لاك النعام تفتر قواها في ذلك الوقت 
فيجتمع عماسة أو عشرة فرسان مع كل وأحد منهم خادم راكب على جل 
ومعة اكية كبيرة من الزاد والماءسمولاً فورب ٠واما‏ سلاح الفارس فبو هراوة 

من الزيتون البرّي طولها من ١6‏ الى ١١‏ قدم لما راس خم ياس يكون 
في غاية اللفة والبساطة 

والنعام اكثر ما توجد في الاماكن. الكثيرة المشب فبيحثون عنها في 

هذه الاما كن فاذا قاربوا الموضم الذي يعرفون وجودها فيه نزلوا وارساوا 
النين من الخدم فيتقدمان مع الاحتياط وااذر لتحمّق وجودها فاذا رآيا 
النعام اضطجما على الارض ووقفا عن التقدم محوها لامها قوية حاسة البيع ٠‏ 


ثم يعود احدهما الى الفرسان ويخبرم بعكانها فينطلقوت وهو بين ايديهم 





الضماء (قكد) 


ويحيطون بالنعام ثم يدهب الخدم اليا فتخاف وتهرب ولكنها ترى الفرسان 
حوطًا فتعود ادراجها حتى نتعس من المري وتفتح اجنحتبا وهو علامة 
الاعياء وحينئذ يتبع كل فارس نمامة الى ان يصل اليها فيضربها بالحراوة 
التي معة على رأسها وبما ان رأسها شديد الشعور لانهة اصلع تسقط على الارض 
حالا فيئب اليها ويدبحها ويحترزان يتلطخ جناحأها بالدم 
' واما صيد الختل فانهم بعد ان يعرفوا مات النعام يكمنون لما في 
طربهها الى المآء فاذا مت هجمنوا علبا بالمراوى أو اطلدوا علها النار . 
! ولبعضهم في ذلك طريقة اخرى وهمي انها بقصد المكان الذى فيه أأوحي” 
النعام اي الموضع الذي حمل فيه بيضها فاذا وجد الاثنىعلى البيض تدم من 
غيران يستخني علها حتى يصير منها على مسافة عشرين مترا ثم حفر حفرة 
بطوله ويغطها بالعشب وينزل الها ويستتر وراء المشب محيث لا ثرى الا 
حديد بندقيته. 
فاذا رآت الانثى هذه الأركة تخاف وتذهس الى الذك ركانها تستغيث 
به ولكنه” يضر بها ويردها الى الادحي فلا يخوفبا الصائد بشيء لانه انما 
بريد الذكر فيلبث كامتاً له'<تى بأنى و بأخذ مكان انثام فاذا حضن البيض 
وضع فخديه في الارض فيرتفع ع رقو بأهُ فيرميه ,برصاصة من مخبئه يكسره| | 
وعند ذلك يخريج اليه فيذيحه وبرجم الى مكنه_فييق فيه الى المسآء حين | 
تعود الانثى لتحضن بيضها فيفعل بها كذيك ظ 
وافخر ريش النعأم ريش الذكر ويمكن ان يساوي ثمن ريش الواحد أ 


من" ١١‏ فرئكا حال كون ريش الاثى لا بزيد على ٠٠0‏ فرئكا ٠‏ وقد كان ْ 
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)30( صرعى المرئينيك 
عدد الئما م الذي وماك سنة م١‏ 7 ٠ة‏ ؟6٠١‏ نعأمة وهو يلم اليوم ١‏ كثر 
5 :.»» ام وفن ما لع منذ كل سنة بي عا ٠‏ مليورت 








هج صر المرتينيك دم 

كتب الدكتور نيريس وهو من الذين نجوا من حادث المرتينيك 
فصلاً مطولاً بحث فيه في السب الذي مات به سكان سان بسار فأحبينا 
تلخيصه ما فيه من الفائدة قال 

لابد” لنا قبل تحقيق السبس الذي مات بوصرىى سان إساران نذكر 
طرفاً من مقدمات المادث نبي عليه يحثنا فقول 

اتدا جبل بلآي في في الميحان مند شبر ابريل فكانت تلبعث من 
رواتح نم كبرريتية شعر بها اهل سان يار قبل ظبور مطر الرماد الذي ابتدا بين 
؛و؟ مابو وكان يصحب هذا الحيجان الاول هزي” غائر ليث القوم في ريب 
من محل" صدورم الى" مابو فكان اهل سان سار تيلاوت انه" طلققات 
مدافع هرينية فيميناء فور فر نس لان ذاك الصوتكان . يتواتر على الترنيب 
واهل فور دفراس يبدوله م كانة أ ات من نأحية جبل بلآي وكان مسموعا 
٠‏ في جميم جزا رْ الانتيل وني كل واحدة من هذه المزا وكانوا يظتونة انا 
من اللزيرة الحاورة ٠‏ ولكنة على كل حال كان دلملاً على شدة ضغط الغازات 

المنحصرة في باطن الفهات العديدة 

| فلاكان اليوم الامن من شهر مايو نحو الساعة الثامنة من الصباح 








الضاء (01د) 





حدث انفجارٌ هائل واندقع من جاني المبل شبه نما مكثيف اسود زحف. 


ظ على المدينة فل يعص ؛ 55 توان حتى أصبحت سان د 


واتفق في تك اللحظة ان كان في الجانى الآخر من المديئة رجل” 
بعدو في الصحراء بكل قونه هاري اما م تلك الزو بمة فلم تبث أن القنهه على 
الارض ولما نمض التفت الى خلفه فل الا قرا مخفا وقد اصبحتث 
00 1 عمطلا ٠لا‏ اثرفها لشيء من النبات 

جثث الموتى ذا كثرها استحال الى فحم على ان بعضها جد سلباً 

ا وعند تأمل حال تلك المشث تين انكل لذين لم تدركهم النار 

كان موتهم ١‏ مْتَة ٠وقد‏ وُحِد بجوار بعض الابنية العظيمة التي يمكن الاستدراء 

ها جاهير من النا كانوا كائهم يطلبون ماجاً يهم من النار قاتوا.في 

مكانهم وكانت حالة عض الا<دساد المتفحة ١‏ داخلٍ السوت نشيرالى اناس 
قد انوا بالموث فاجتمع بعضهم الى عض لهوتوا معا 

اما سبب موت اولئك المسأكين فد اختلفت فيه اراء الباحثين فن 
قائل انهم هلكوا اختناقاً بجا غشيهم من النازات السامه ومن ن قائلٍ انهم مانوا 
نحت مطر الرماد والقذوفات الأخر ومن ذاهب الى انهم مانوابسبب ارتفاع 
الخرارة دفمة واحدة ثما ادّسه الى اضطراب فجائي في وظائف بعض 
الاعضاء الرئسة م يدل عليه انقجار يمضها في بعض المدث ٠‏ وكل ذلك 
جائز المدوث الاانهه لا يكون ثى* منه' سيب يؤدي الى موت اهل بد 
برمته في أظة واحدة م حدث في مدينة سان سأر 

وذلك انه" لوكان مونم لسبب امطار الرماد وسار المعدوفات الثارية 


(؟؟5) ضصرئى المرتينيك 


لامكن ان بجو ولوعدد قليل من الاعالى ولا سكن السةن الراسية فى كلاء 
المديئة ان محاول ا مرب على ان مواضم ,كثيرة من المديئة حدث فبا الدمار 
نفسة ولم بقع فيها حريق ٠‏ واما الفازات السامة" هم احتمال ان يكون قد 
البعث منها ثي* فانها لا بد ان نشتمل حال انبعائها وملاقاتها للعناصر اللوية 
وعد فكيفٍ يكن ان تنتشر في ارض لا بحصرها حد ومع ذلك تكون من 
السمة بحسث تخنق من يتنشمبأ فاذا حاوزت عدة امتار خف - تى لا يكون 
لماائر. ٠م‏ انه مدن الصعس أن عتقّد حدوث اختناق فجاثي بحيث ان 
المصاب لا يظبر عليه ادنى ك1 تدل على المدافعة التي هي من الافمال 
الطبيعية في الانسان فان منظر الكثيرين من اولئك المذي ' يدل على ان 
لوت باغتهم وهم في شأن من الشؤون فلبئوا على الحيئة الني فاجأم فيها لم 
مبلهم ان يتحولوا عنها ٠‏ واما ارتفاع درجة المرارة فيا لايمكن حدوثه” بنتة 
وعلى قو واحدة في كل مكان وانما يكون في بض الامكئة دون بعض 
ومحدتث التدريج وق بعد وقت 

ولكن اذا رجعنا الى طبيعة المادث نفسه فالاظرر انه حدث سيب 
انفجار جائى اليل وان اموت كان مسيباً عن الصدمة التي حدنت حال 
حصول هذا الانفجار ٠‏ وذلك ان الغازات التي انبعثت واندفمت 9 فق 
وجهة محدودة كانت شبية بز وبمة في اشدّ السرعة تقطم عد ةكيلومترات 
في الثانية ٠‏ فد حدثني صديق ل يكان من شهود اللادث انه رأى الجبل 
قد فغر فاه' وخرجج مئة ذلك السحاب المظل واندفم الى جهته فل يكد يخطو 
خطوتين ومحول وجهه ' طلب رار حت ى كانت الكراب قد انتهى ووقفت 








الضاء (*م8) 
الزوبعة عند اسغل مسكنه وهوم مبني أ على له تعد كيلومتراً ع عن الجيل قل 


يكن بين ان بدأ الحادث حتى انتهن الامدة "أو 4 ثوان ٠‏ فلاريب ان 
اشحاوا فيه من الشدّة ما يدفم الحواء ثلاثة كياومترات في الثانية جدير 
| بأن يتلف البنية البشرية فبوكم لو انا انسانا امام فم مدقم مشو بالبارود 
ثم اطلمناه” عليه فانه” من الحال ان يشبت امام مثل هذه السدمة 
هداما تيان سل بدكل ما حدث على ا* ر انفحار جبل بلأي وهو 
| ينطبق على كل ما انتهى الينا من تفاصيل المادث فان الدمار الفجاثي لقسم 
كامل من جز برة المرتينيك هو ولاريب من فمل الزوبعة الحائلة اليعصغت 
عند انفجار الجبل بحيث ان كل ما كان قاع في ممرّها اصبح اثرا بعد عين 
وكل ما امكن ان يستذري وراء شية من الابنية أو غيرها ممالل تنسةه 
الغازات المنفجرة دُمر بالنار التي التهبت لاحال بسبب اشتعال الغازات ولا 
| ذلك مطر الرماد والجأة والموادٌ المشتعلة التي اتقذفت مر فوّهة الجبل 
فأمت اراب ٠‏ 
على اني لااقطم بما ذكرته” فد يكون من باب الافتراض والتخمين | 
الا انها في راني لاقي بالقناس الى ما شاهدناه عيانا ٠‏ اه والله عل 
#5 خسوف الءر ودق النحاس :م 
جاءنا من احد ادباء دمشق ما يأقي 
نشر فريد افندي البرباري في الإزء السادس عشر مر هله اللجلة 
(ص وة؛ من هذه السئة ) مقالة <نة في خسوف ليلة ؟من شهر نسسأان 





(554) خسوف الممر ودىٌ النحاس 
الاخير( ابريل ) الم فيها يسيرا ببيان اصل عادة دق النحاس في الشرق 
ونسبها لأحد منجمى ماوك المند ٠‏ ولا كنت قد وتفت على زيادات 
وابضاحات في ممناها لاتخلو من الفائدة احبيت ان اوردها هنا تمه البحث 
وتفكهة لتراء الضياء 
روى المي فيكتابه خلاصة الاثر ( المزء الثالث ص 00 - 581) 

في ترجمة مر بن مد المعروف بابن الصغير الدمشتي هذين الببتين الاتيين 
وذ كر انه" اشدما له البدببى في ذكرى حبات وهم 

افدي الذي دخل الام م رك بأسود وبايل الشمر ملتدفا 

دقوا بطاساتهم لا راوث بدا توهما ان بدر التم قد كنا 
قال وهو معنى حسن تصرف فيه واصله ما اشتهر في بلاد المجم ان القمر 
اذا خسف يضربون على الطاسات وباقي النحاس حتى رتفم الصوت زاحمين 
بذلك انه يكون سدم لاتجلاء الأسوق وظبور الشوء ء هكد ماله" بش 
الادباء والذي يمل عليه في اصله ان هلاكو ملك التتار لما قبض على النصير 
الطوسي وامر بقتله لاخبارم ببعض المغيبات قال له" النصير في الليلة الفلانية 
في الوقت الفلاني يخسف القمر فال هلاكو احبسوه ان صدق اطلقناه” 
واحسنا اليه وان كذب قتلناُ خيس الى الليلة الذكورة فخسف القير 
خسوفا بالذاً. واتفق ان هلاكو غلب عليه السكر تلك الليلة قنام ولم يجسر احد 
على انبأهه فقيل للنصير ذلك فمال ان لم ير القمر بعينه اصبح مهتولا لا محالة 
وفكر ساعة ثم قال للمّل دقوا على الطاسات والا يذهب فرك الى يوم القيامة 
فشرع كل واحد يدق على طاسة فعظدت ن الغو ٠‏ فاشه هلاكو ببلذه الليلة 








الضياء | (48) 


ورأى العم قد خسف فصدقه وبق ذلك الى يومنا هذا 

وعلى هذا فن ظريف ما يى ان شخصاً من ظرفاء المجوكان جالسا 
مع بعض كبرانجم على بركة ماء صاف نحي خيال ما قابلبا فقام ساق جيل 
الوجه يستي فتناول منه' الطاس ليشرب فأمسكها حيئا ناظرً ميال الساقي 
في الكآء مشتفلاً بذلك عن اعادتها اليه قفط نكيير المجاس لذلك فحرك الا 
مضي بٍكان في يده فمئد.حريكه ذهس خيال نلك الصورة فأخذ ذلك 
الشخص الظريف يضرب على الطاس فسأل” منكان معهه عن ذلك فأجاب 
وله هذه عادة بلاذنا اذا خسف القمر فاستظرف الكبير والماضرون 
منه” ذلك ٠‏ اه 

ولا يخلوان يكون هذا الذي ذكروه؛ في اصل عادة دق النحاس هو 
الذي اوثم العامة ان في الحسوف حوب يحاول ابتلاع القمر واغراه عل النوالي | 
بأطلاق البارود والأفراط في الضجبج للتهويل عليه وتثفيره عنه' ٠‏ ويقرب | 
من هذا الاعتماد زعم العرب ان العَمر اذا خييف دخل في غلافف له يعرف 
عندم بالساهور والساهرة قال ني لسان المرب هوكالئلاف للقمر يدخل | 
فيه اذا كسف فيا تزجمه' العرب قال بعضهم يصف امرأة. 
كانها عرف سام عند ضاريه أوفلقة خرحتث من جوف ساهور | 
سني شن القمر ٠وقال‏ القتيي يقال للقمر اذا كسف دخل في ساهورم وهو أ 


الفاسق اذا وقب اي القمر اذا اسودٌ عند الكسوف ٠.‏ انتهى بتصرف وال اعلم | 
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الفلا 20 الزوجان في الشيخوخة 
-2:0 الزوجان في الشيخوخة دم 


نظلم حضرة الشاعر العصزي” قسطاي بك الخصي في حلب ٠.‏ قال اعزه” الله 
ترحمتا يتصرف نامس ب الوق العربي عن قصيدة باللغة الفرنسوية للشاعرة 
اللطعة قرينة ادمُون. رُوستان وهو الكاتب الشاعر الفرنسوي الشهير أشمهير الذي رح من 
رواتين النعامن عهد قريب مليوثً وعاني مئة الف: فرئك . . .فلا بدع ان نطقت 
قريتته بسد هذا بالشعر وفاض نحر قر يحتها يتقان الدر. وماغث لياه عر . 
بدائم نظمبا أننس العقود وأثكات له سلكا من المعاني ل سق بأقوى منه” صدق 
المبود وان آم تبذل مثل هذا ال من كتابج وب لجدديرة 9 سرج 
ببى انت لي 0 المراذ انه على " بأنواع الدلال 
0 نلك حاو في النؤاذ ولك الب بقلي ار يزال 
وه ردان شعري 36 
سوف اهواك وان بِدَلتْ من شعري الاشقر وما بالشين 
وسأهواك وإن. عَوْضْت عن قدك اليا سكالفصن الرطيب 
بأمخنا م الظرر نوما والكير' 
وسأجري منك في شيرْط النرام مثلا ©حكنا فاة وف 
فنقيل الصيف في روض المزام فهو يروي ما جرى من مماتي” 
٠‏ 1 2 5 
1 8 < 1 قبتي ول ف" 2 
نأذا مأ ادفات شس المصيفح برد اعضاء تولاها ارعش 
رقص القلبان لاحب الطريف فتخيلنا الصبا منا انتمش 
عار بروني لنااعهد اين : 





اضيا ء 6009 





وترسه راسك ما بين بدي وارى شعرك كالقطن البديم” 
واذا حدقت بالعين الي ستر ى. من مبسمي خير شفيع' 
شافماً بللثم في شيب الشَم: 
صكم اذاذات ستلق عند ما ننشر المطوي' من ذاك القديم 
فلم من مرةٍ قلت كا قلت روحي واسي والنعيم 
ومنى نفسي ويا شطري الا.كر 
واذا ما كان ذا الب الوطيد كل" يوم لك مني في ازدياد 
ففدااليوم على الامس يزيد وهودوث المدياملك الفؤاد 
فنضونُ الوجه ذنب معت 
وسنحكي في زمان ارم كل ماقد من في عمد الشباب 
ول مرج بسفح الملم حكم بثثا من شكاو وعتاب 
سوف نتلوها م تل السور' 
وسيزدات غرائي بالؤقارٌ وتنتاجيني بتذحكار ,طيب 
فاذا همنا بذاك الإذدكاز سج الذَكر لنا بردا قشيب 
فتعمنا سد عين بالاثر 
ولن كنا سنمسي عاجزين فسيئيياء اعتصاي سديك 
وسيبدوكل ثيه منك زَبن لميوني وصبااتي اليك 
ليس بعرو صفوها يوما كدر 
واذا المت وماضيه المزيز وإن اجتازَ كطيفب في المنام 








)6 اسئلة واجو بها 


محمد لس ل لكفكئمااشسهها ااا هس يمس سس ب ب بإب ل م ا ا ل 0 


ف فؤادي بدا حِرزٌ حريز2 وسيحلو ذحكره عاماً فمام 
لي ككمر عنتها يصني المك 

فانا أحرز ما اججمة من كنوزالمب إحرازٌ شحيح 

املا في حصد ما ازرعة عندمايفضحنا الشيب الصرييح 
حيث استغني بهذا المدخْر 

01 ى عندي من عطق ل عد 9 0 رم 
ا لمآ 


اممّلة و وما 
دوما ) لمنان ( سم ارحو المواب ع هده الاسئلة 
)١(‏ قرأت لابن الع الببت الأني 





بادهرومحك قد أكترت فجماتي شغلت ايأم دهرسيه بالميات 


فسكن المي من فجعات وم المصيبة على مصيبات مع ان القياس في 
الاولى فتح الجم ما هو معلوم والمنصوص عليه في جمم الصيبة مصائب 
فكيف جمعها على مصيبات 

6 ع في مجانى الادب ( جزء ؟ ص #«ه؟) مانصه « رعوه' 
وفرصوه * ويدوا وحه الارض» وقد منت يكس اللغة فراجد وز أفمل 
من قلح على ان معنى القلمم رايت : تفسيره تغير لون الاسنان بصفرة ةَ أو 


الصْيا ء ظ (وكد) 


خضرة فا ممنى اقلح هنا 
0 كيف يكون الوقف على ما آخره” متحرك قبل سكن 
داود لبشير 
المواب ‏ أما بيت ابن المعتز فاسكان اليم من فجمات ضرورة 
ما في قول الآخر وهو من شواهدم 
وحمت زَفْرَات الضحى فأطفتها ومالي زَفرات المثي. بدا 
واما جنعه"' الصببة على مصيبات فبو جار على القياس لان كل ما آخره نآب 
يحم جما سالما اام شد من ذلك مما هوم ذكور في مواشمه . اسيم 
في جمم مصيبة على نصائت فلان مفل ومفعلة بغماليم لايجمعان قناساً جم 
56 فضْلاعنان في مصائف شذوذا آخر وهوهمز عيله| مع أصالة حرة ف الملة 
واما ما جاء في مجاني الاذدب من لفظ « اقلحوا » فبو غلط والصواب 
د اقلوا » وهذه من انسر اغلاط هذا الكتاب. وممنى اقلوا وجه الارض 
أينسوه وصيروه قاحلا 
واما الوقف على ما اخره' متحرلك قله كن لكوت ايضاً في 
الشبور وهي لنة اجمبور 








ازوا دوميئيكا ‏ ارجو اجاتي على هين السؤالين 

)١(‏ لاذا سميت ارقام الاعداد بالمندية 

(؟) من هو اول مخترع للمقايس وكي ف كانت الامم تقيس قبل 
اختراعه انطون بوسف الدقاق 





(0) ا-سئلة واجو بها 

المواب ‏ اما تسمية الارقام بالمندية فلآن العرب اخدوها عن المند 
فلزم مها هذه النسبة والافريح يس ونها بالارقام العر سة لا: “هم اخدوها عن العرب 

واما مخترع قابس فلا يكن تعبينة * عل انث لاشلك ان اول ما انُخذ ‏ 
مشاكان طول سس النشاء ٠‏ كالذراع والقدم أو مسافة انفراج بعضمأ عن 
بع ضكالشبر والخطوة الاانه لا يملّم بالتحقيق ايباكان اسبق فان اأصر بين 
الاولين كان عندثم الاصبع وهي حو ميابترا (لادا عن عه وؤعن 
المثر) ثم القبضة وهي ؛ اصابم ثم الشبر وهوم قبضات ثم الذراع وهي 
82 ان ثم الباع وهو ؛ اذرع ٠.‏ وكان عندم القدم وهي 14 صما وتفرع 
عنما الذراع الملكية وتمرف بالمقدّسة وهي قدمان ٠‏ وكان اليونان يقيس.ون 





بالقدم وهي نحو ٠م‏ سنتيمترا ثم الامبع وي بم من القدم ثم التبضة وهي 
ريم القدم " م الذراعوهي قدم ونصف ثم الخطوة وهي قدمان ونصف ويتفرع 
عن القدم مقابيس شتى لاحاجة الى استيفاها هناء والمقيس مختافكثيراً 
بين امة وامة وبين عصر وعصر حتى ان المقياس الواحد كالقدم والذراع 
ناف بن اصطلاح, وأندّر مماكان سيس التباس عفايم في قوق اأقيسات 
وهذا ما دعا لارشيس في في اوا< لقا نْ لثامن عن كر الى البحث عن مةياس 
ثابت حتى وُفموا الى 1+ , هن ربع محيط الارض من 
خط المعدّل الى القاب ى قسووةُ الى عاض كالدسممتر والس:تب تر والميليمتر 
واخدوا اضعافه "كالشكنومتر والكيلومتر والمريامتر وم جرًا وهو اصح 
المقادهس وائنتها واسهلبا مراساً ولذلك اعتمدئه اكثر امالك المتممدنة 


وسية دم 5 .وى 027 ساسج 











مطتع 


الضيآء نس 








بس د 
اثرارا و سم 

ترجمة المرحوم بشارة نلا باشا -- عني بهده الترججمة حضرة رصيفنا 
الفاضل خليل افندي المطران صاحب اللة المصرية وأحد ماشئي جريدة 
الاغرام سابقا كتبها خدمة لايد واجابة لاقتراح حضرة تجله النجرب 
جبريل بك يلا . وقد جما أ وان ضمن احدهما تاريخ حماته واقوال ارا 1 
والشعراء 5 17 وتأبشه واودع الآخر جلة كبيرة “رل. غتارات فذوله 
السياسية والاقتصادية وغيرها ما كان ينشره” في الاهرام٠‏ فوفى في ذلك ما 
اليد عليه من حموق الوداد وابجميل وما للوطن من حةوق الاشادة بذ كر 
اكابر رجاله وتخليد اثار فضلبم فتثني على همته واريحيته ولستدرٌ على الفعيد 
المزيزصيب الرحمة والرضوان 

امستظرفات - اهدت لنا ادارة الملال الاغر نسخة من كتاب 
بهذا العنوان لخامعه حضرة الادرب ابرهم افندي زيدان ضمئه نوادر 
ادبية وفكاهية م نكل ما تروق مطالعتهُ وختمه' :نخبة من ممالات الطيب 
الذكر والاثر الشيخ جيب المداد فحاء ُ و ه6١‏ صاحة متوسيأة وهو 


بطل من مكتبة الحلال بشارع الفجالة بمصر ومن سائر مكاتب القاهرة 


ها و ٠‏ - هى 5 9 
وعلة “4# غروش أميريه 


مسد عن 
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)0 < وقمة الخرطوم 


مات 
المج ا ستمبر سا 64 27م 


أو 
وقعه الحرطوم " 

هي حادثة واقعية قصها علينا من شهد بعض وقائعها عيانًا وعرف باقيها بالخبر قال 

حدث في اواسط سنة ١694‏ انّكان في شارع السكة الجديدة من شوارع 
القاهرة حانوت يحتوي على اصناف البضائع والانمجة هن مطلوب السيدات ويقيم 
في الحانوت المذكور صاحبة وهو فتى في.عنفوان الشباب لا يكاد يلغ التاسعة عشرة 
سهى عثانوكان الفتى المذكور ذا حا جميل اسعر اللون اسود العينين رشيق القوام 
يزيد في جماله قبائه من الحرير الملون يرتدي بو تحت جب مر الجوخ الاأسود 
وعلى رأسه عمامة من الشاش الايض النق” وفي قدميه حذاءان صغيران هن الجلد 
الاجر الذي يتغالى بلبسم فتيان القاهرة وسراتها الذين لايزالون يحافظون على الزي” 
العربي الاصيل 

وكان عثان رقيق الجانب شر يف العواطنب لطيف المعاملة متحببا الى كل من 
يدخل حانوته لصدقه وقناعتم في البح وكات مم ذلك قل الكلام مخنض 
الطرف ورما لا .ينظر الى وجوه الداخلين عليه فاذا اناه المشتري وعرف طلبه قدم 
له الصنف المطلوب ثم اخذ المْن شاكرًا وهو مطرق الى الارض فاذا ذهب المشتري 
عاد لخجلس على سجادةٍ صغيرة يجمية في زاوية الذكان وفتج مصحفة وجعل يقرأ فيهِ 
ويلح ات بصوتو منخقض يناءده على حفظ ما يقرأ خي) 





الضياء ) عمد ) 








د 


وكان اذا اتتصف النهار تجىء الدكان سيدة متبرقعة يغطلي قدها ملا ءة من | 
الحرير الأسود تستر تحتها وعاء فه طعأ م عمان فلاقيبا متسما وببحني فيلثم يدهاثم ظ 
يدخلبا فتهلس داخل المانوت ثم سكل نهارك يا ولدي المزيز فيقول بخير من 
فضله تعالى يا اماه فل المد علكل حال ٠‏ ثم يأخذ في تتاول الطعام ويختمه” بالمد 
فتجلى والدتء” ينا قصيرًا لا ترفمعينياء من النظر الى وحهه, والدموع المترددة 
في مقلتيها تنطق بشدة انعطافها اله و قبا به كان لا ساوة لها في العالم سواه" 

وفي ذات: يوم جاءت المانوت فتاة ذات قوام يزري بغصن البان وه قد 
استترت علاءة من اجود الحرير فل يبن منها سوى عين كمين الغزال ومعصمين 
كا نعها من العاج وكأ نها خشيت شر فتكها ففيدتهما باطواق من الذهي ٠‏ مكان 
انغ في ا ف يقب لدخوفا حت يت فعع صوة ليم مر : النسييم 
واعذب من شدو البلبل فهب مذعورا كأنه رفع بقوقٍ كهر بائية وشخص الى 
الزائرة هنيبة ثم فطن انهم يرد تمتها فقتم ببكفات السلام وهو لا يجسر على رفم 
صوته ٠‏ ثم طلبت الفتاة الانسجة التي تحتاج اليبا فأخذ يقدم لها نقانس الاطلس 
والديباج حتى وجدت مطاوبها واسفرت عن وجهها لتفحص ما اختارتة ٠‏ وكازت 
عئانكا ذكرنا لا برف نظرة ه من الارض غير انه شمر في تلك الساعة يجاذبر | 
بألفه' استلفت نظره” فتفرس فيبا لفلة ثم اعاد نظره * الى الارض خجلا وهة. 
ولا فضت الفتاة حاجتها نقدته ٠‏ الن وا مسحور ثم انثنت كالغزال الشارد 
وقد حملت من ذلك الحانوت فوق بيضائعبا قللى عثمان وحواسة ٠ولما‏ حاءتة” والدتة” 
بالطعام حسب العادة رآته متغير الاحوال متبلبل الخاطر فتغر غرت عيناها بالدموع 
وقالت 4"بفل با وي خنف عنك وسلم ابر نظيري الى الله يتعل ما يشاء لحسبنا 
أنه" لا يزال في قبد الحياة ولوكان اسيرا ولا بد من يوم يك الله فيه قيده” و يرجم 
التاملما ساق «ولا سمع عثمان هذه الكىات تذكر سبب حرّنه السابق وحجل من 
نفسه لا شتغاله د هذه التثة عن الامر الام ثرت ننبابة خيظ على وجها ثم القنشمت قشعت 


فبسم تبسماً يشف عن كد باطن وعمد الى الطعام فتناول منة” يا جلى يادث 











َ) )2 وقعه الخرطوم 


| والدته قللاً ونمضت بمد ذلك فمادت الى البدت وعاد الى تأملاته الاول 
ظ وبمد بضعة ايمر عادت الفتاة فزارت دكانة.وما دخلت حتى ابرقت عينا عثان 
وسَرّي عن لجعل تمنى ان نطول مدة وقوفبا عند وحاول ان يفيض معبا يت 
ظ |الحددث فلحظت ذلك وهمت بالانه مراف قال ا اتكرمين يا سيدتي بتعرينى الت ٠‏ 
| ققالت اسمي حستاء وانا ابنة ممد بك ولكنك إن تراني في دكانك بمد الآن . 
تم خرجت تارك اياه” في بحران ال حى التي استولت عليه فُمَغْى بومه تقل عل 
احر من اجر وهو يلوم نفس هنارق لاظبار مأ بو وطورًا لاستسلامه لحب وهو مر ر 
لف من قبل ٠‏ وكان ضيق صدرم يشت فل يستطم البعاء في في الحانوت فأقفله قبل 
الوقت المعتاد وسار على غير هد ى بين الازقة الضقة والمنعطفات وم ننه لنفسه الا 
| وهو امام بلي عدبقة الار بكة . 1" خجل من نفسه هذه الغيبو بة فدفم رسم 

الدخول واخد عسي بين حمائل الخديقة حتى اتهى الى قرب اليحيرة الوسطى وكان 
| فيها طائران من الاوز يفتسلان فاتكأ بالقرب منها على بساط من الخضرة الجيلة 
ؤ وكانت عينا شاخصتين الى الماء وافكاره” في طبقات النضاء 

وقضى عثمان نحوا من ساعة على تلك الخال حتى غابت التمس وهمت طلاثم 

الظلام بالمجوم فقام من مكانه وجعل يسير الهو بنى قاصدًا ارجوع الى البدت مخافة 
ان يقلق خاطر والدته لغيابه ٠‏ وما سار بضع خطوات حتى رأى القرب عرع السجرة 
غضة كرسين من الحديد قد جلست على احداهها فتاة عرفا حال من ختقان قلبه 
انها حستاء فتوقف للظة يها سكو جأشه" ثم توجه نحوها بغابة الادب والرقة 
و بعد ما حما قال اعدر ينى ايتها الحسناء على مبادهتي للك بالحديث فلي اود ان 
| كلك _- دقائق في امر يهمني جدءً! فهل تأذنين لي في ذلك ٠‏ قالت اذا كان 
[ الحددث ادينًا ولها تعلق بي فلا مانم ٠‏ قال اني ما صدقت ان وأعلكو لزورير”" . 
حانوتي حتى مععت منلت اليوم انك إن نجه من بعد فل لي ان اعلم السبب ٠‏ 
| قالك لحت انك:تريد ارت تسل م في الحديث الى أكثر ما يقتضيه البيع 
والشراء فصممت ان ان تملع عنك لكي لا ازيدك اهتاماً بي ٠ ٠‏ قال و ذلك اذات 





الضاء (هعد) 


بعل الج ٠‏ قالت لا والجد له ٠‏ قال قبل يدك ٠رهونة‏ لاحد ٠‏ قالت لا ومعاد 
الله ان افمل ٠‏ فتعجب عثمان من جوابها وقال بر بك ايتها الحسناء يكلام احب 
ان اقوله لك فل تعدينني سماعه وهل ,وجد مانم من ع ذلاك ٠‏ قالت اني مضطرة 
| الآن الى الانصراف فاذا جئت غدً! في مثشل ساعة مجيئك اليوم فأعدك بسماع 
كلامك ولكنى اقول لك من الان انه يكون اول وآآخر موعد يننا ٠‏ وما قالت 
| ذلك نبضت فأشارت اليه بالوداعوسارت هن ناحية وسار عثان من الناحية الاخرى 
وما صدق:عثمان ان جاء الموعد في اليوم الثاني حتىقصد محل الاجمّاع فوجد 
حسناء في اتنظاره فاوءأت اليه ان يجلس على الكرمى بارا نها ففعل واننظرت حديئة 
ققال سأتك امس هل انت, ذات بعل ققلت لا والجد لله مَكأ نك تعتار يرك 
الزواج امرًا مكروها أو بلية من بلايا الدهر ٠‏ قالت اني لا اعد الزواج امرًا مكروما . 
ولا احسبة بل على المرأة الاعندنا وذلك لا أرى من سهولة الططلاق بحييث تتزوج 
الفتاة منا وتكون ادبية محبة رزينة عاقلة تجيد في راحة زوجها وصلاح ببتها ولكنبا 
. لا يأتي عليها ١‏ الاعبوم الاول والثاني بعد زواجها حتى ترى نفسها مكروهة في عبني 
بعليا ورا جاءها يوم وهو ساخط لامر هن الامور فاذا اتفق له اقل سب ب كان 
لايجد الاء باردً! في الصيف أو دافتًافي الشاء أو نحو ذلك بادر للحال بكلة الطلاق 
قتصبح تاك الزوجة الامينة في اقلمن شه كا م نتزوج وتذهب شهيدة لاسباب 
ما انزل الله هأ من سلطان ٠‏ ويرى الرجل مم ان طلاق امرأته اسهل هن طول 
اناه عليها وتدر بيبا علىهواه فلا يكاف نفسه ادنى اهتام لتعلمبا واشرابها طبعه 
وبهذا فقدت الالنة والحبة بين المتزوجين منا وأصبحت حياتهم ناك مستمرًا 
وكان عثمان مسحورً! بعذو بة لفظبا يشر ب كلاتها شرب المداشان للمآء الزلال 
ذاعجب بذكا ثها وقال للها وه ل تعتقدين انجميم الرجال على حدر سواء ٠‏ قالت لا اقول 
ذلك ولكن الغالبكا ذّكرت اما النادر فلا يقاس عله ولاتمكن معرفتة قبل اختباره 
وهناك الخط ركلة ٠‏ ولقد رغب كثيرون في الاقتران بي فرفضت قطما لاني افضل 
حياة التبتل في بيت ابي على ان ككون حظية ازوجي يعبدني تارة و يلطني طورًا 





5 ل 0ك 





أ 
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وأكون فو فوق ذلك من دقيقة يوا قت خط الطرد من يتيك يطرتد الخدم 
الجرمون ٠‏ واسعر الحديث يدنهما على هذا المنوال وه بين القد ورد "الى أن الست 
جلستها بفوز عمان واستيلا نه على قلب حستآء ولبثا بعد ذاك يتلاقيان ويتشا كيان 
وقد تمكنت بدنهما عمّدة الولاء حتىكان احدعا لا يصبر عن لقاء الآخر 
وفي ذات يوم رأت حستاء في وجه حيدبها تفيرًا فسألته" عن سبب ذلك فقال 
لا ان ابي كان ضابطاً في الجهادية وسافر الى السودان مع القائد غردون حين كنت 
صغا و قلت الخرطى في قة لويش وق غردون دنع شيعن 
والدي لخحسبناه ميتأ و بكيناه” ٠‏ واخذت والدتي تفرغ جهدها في تر يبتي وتهذ بي وي 
لا تفتر عن ذكر والدي بالبكاء والنحيب الى ان ممعنا يوما انها لايزال حيا يرزق 
وأكن اسير” في فبضة الدراوش يدوق اصناف المدذاب ومرارة شظف العش ٠‏ 
غير هذا الخير احزاننا و يثنا ترجو رحمة 3 الله لخلاصه وأعادته الينا ٠‏ وقد بلغنا 


١‏ من مدة خبر تقبقر الدراويش امام الجلة السودانة وان في نة المكومة الاغارة على 


الخرطوم ليسا و بدي لدي ورجالو ٠‏ 0 وق هذا يرسي علنا كتاب” دن 
وان يؤمل الخلاص د جوع باذن الله و ويسفانية *المليه الى ربت ٠‏ 
ولذلك عزمت ان ارافق الجلة السائرة من هنا <تى اذا فتحت فتحت الخرطوم واحمعت 
بوالدي احضرتة يدون تلخير وأذ ذاك يتم حظنا ويكون قراننا اسع قران بوجودم | 
فل تسمحين لي بالذهاب ٠‏ فبهتت حستاء لهذا الحديث القجا بي ولللجت عن الجواب 
ولكنها تجادت ثم قالت.معاذ الله ان احول دون اتام مرامك وقضاء ما عَليِك من 
الحقوق لابلك فافعل ما نشاء ولكن ٠.‏ بر بك يا عثمان ٠٠‏ احتفظ على نفسك٠٠‏ 
ولا تطلغيابك هثم غبت اليرة أستومات في الب" وشرق عثمان بدسمو قم يقو 
وسافر عثمان بعل وداع والدته وحسناء ثاء وكان قد اطلم والدته 6 مأ ينكويين | 
حستاء واوصاها ا خيرًا وما زال جد البير حتى بلومسكر اليش الصري وطلب | 





الضياء ) ا 





ظ مواجهة كتشنر سردار الجيش ٠‏ فما مثل بين يديه سأله كتشنر عن غرضه قال ان 
والدي يا مولاي اسير في الخرطوم من ايام غردون باشا وقد بلغني ام ستمتوون 
المدينة ولثقتي فور جئت اطلب ان ,يؤذن لي في مرافقة الجنود لاستقبل والدي |[ 
واعتني به » وكان السردار يتحص عثمان بنظرم اماد ققرأ طويته بلحظة. واحدة ثم 
قال له ولكنك تعل امها الفتى انه" لا ,يؤذن لاحد خارج الخدمة.ان يرافق الجيش ٠‏ 
قال عثمان اعل ذلك يا مولاي ولكن في استطاعتى ايضأ ان ادخل الخدمة واسير 
مع الصفوف لاني تمرنت مع المساكر مدة سنتين في العباسية قبل ان اذات والدتي 
عني البدل امالبي ٠‏ ققال كتشنر حسن ولكن لا بد لدخول الجيش من تقديم طلب 
وانتظار الاجراءات القانونية وهذا يستغرق اياما ونحن غد سائرون الى الخرطوم ٠‏ 
ققال عثمان ان عمي بذلك جعلني اتقدم اليك رأسا يا مولاي وانا اعتقد انك بعد 
ما عرفت غرضي لا تحرمني هذه النعمة ولو بطريقة اسئثنا ئية ٠‏ فتبسم السردار وقد 
ادركته' عاطفة الشفقة وامر ان ينضم الى بعض الفرق فشَكرهٌ عثمان على ذلك ونا 
صدق ان حصل على هذه النعمة حتى انطلق ‏ يعدو طافرًا متهللا واعد! نفس 
تخليص والدم والرجوع الى حبيبته ٠‏ وفي نفس ذلك المساء ارسل مع الجواسيس 
الخفية الى والدم رسالة يبشرهُ فيها بحضوره وانة.يننظرالممركة القاضية ويرجو باذن | 
الله ان يكتّب لهم التوفيق فنشاهده” بخير وتنتعي ايام ال حن والكروب 

وكانت الجبوش الولفة من المساكر المصرية والسودانية والاتكليزية تسير 
أتم النظام على الخطة التي رسعها السردار وهم متيهون الى الخرظوم لعلمهم انها الحصن 
الذي يلأ اليه اهدي فإذا حصروه فيها وتمكنوا من اخذها تم النوز لذلك القائد 
الباسل فقرض دولة المهدي ورد على مصر سودانها ٠‏ وبحيصات 2 ربق ميو 
مناوشات عديدة مم طلائم الدراويش فأظبر عثداتف بسالة فائقة وتنا تامسًا على 
الاعمال المسكرية وكان قلي انبأ بالفوز فاستف؟ بالمخاطر ولم يال بالاهوال ٠‏ 
وكانت عين السمردار لا تفارقه” وأجب بنشاطه وجسن حركته وكا نه" مال اليه وود 
ان يرقنه عله .تتمكن من ابِنَآنْه في الخدمة وساعده القضاء يموت احد ضباط الفرقة 











كككككككك#آ #1 
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فاستدعى عمان اليه وجعله في رتبة ملازم ثان ووعده خيرًا بعد اننهاء الحرب 

و بعد يوءين اشرفت طلائم الجيش على الخرطوم فأمر السرطار باللذول كان 
الوقت ليلا فازات العساكر وجعات تستعد اواقعة الصباح ٠‏ وني ذلك المسآء كتب 
كدان الى حيتة الكتاب لاني 


5-6 سر عله سو ى مسد دم جد عل ب ماسح وو اس الي سج عسويو ةج 1 سويد ا ا و وى جه ا 


8 محبايع جسناء 
مضى على فراقنا شهر حسبتة دهرًا ونفسىماوءة بكر ثلاثة اشخاص لاعمل أ 
«عبم أرابم هم والدتي ووالدي وانت ٠ولست‏ اكتب اليك الآن تفاصيل سفري | 
عد ساعة الوداع بل ابق ذلاث الى اوقات الأقاء حتىاذا هر" تنفسلك العطر علىروجهي | 
بزبدلي بلاغة في الوصف وامًا اقول لاك عزيد الاختصار انني نات رتبة لازم ثان || 
في الجيش بانعام خاص من جناب السردار وائنا نستعد لوقعة الغد وفيها ان شآء الله ١‏ 
سقوط الخرطوم في يدنا واذ ذاك اقابل والدي واعود واياء الى القاهرة ججمنا اللّه | 
على خير ٠‏ طمئني والدتي عنى واقرئى طاكتابي هذا وادعوا لي مما بالنوز والعود | 
امغر ع حتى قر وراحكما عينا مك ظ 
عثمان » ظ 

وها طلعت شعس اليوم الثاني من شهر ستمبر سئة 84 احتى اصطفت العساكر | 

في هر بعاتها وصغوفها وكانت الدراو يش ترىكالفل الزاحف على التلال وني السهول أ 
المقابلة فلها رأت ار بعات ممت عليها وي تؤمل ان تنحتها مهدا ٠‏ ورا كانت أ 
فعلت لولم يتدارك السردار لامر قبل حدوقه قالنافان سير طاةوعل عن التي | 
وخر بالقرب منه مدرعات تحمل المدافم الرشاشة ٠‏ فها راسك هوم الدر اوش )| 
اصدر امره باطلاق النار فُكان كنا تقدم صف حصيدهة المدافم وان ا احد 'وتقدم ئ 
رمته بنادق المر بع ٠‏ واشندت معمعة القتال فاج الدراويش هاحا شديد اواكروا أ 
الامى فانتشروا صقا كثيفاً مستطيلا ثم احدقوا بالحيوش المصرية والالكايزية هن || 


الجوائب الثلاثة ومجموا شجمة واحدة وقد استقتلوا فتلقتهم الجنود بأبات عيب وقد | 





جعات صدورها ابراجا حديدية و بنادقها براكين تقذف رسل الموث الزام فتراكت | 








الشياء زوع ) 














5 قتلل الدراو 5 بعضمها قوق عض حقى ج أصعر. الي وثم مم ذلك لا يرتدعولن 

وكان عثان فى موقفه ثابت ااحاش يقال م لاي وقد رأى ما حل 
باد وحقق ان القوز للكهيوش المصربة ولكنة خطر له حال قكرة ة احدتث أ 
دمد فى عروقد فانه تصور ان الدراويش اذا ابقنوا بالفشل ذر عا عادوا الى البلدة 
فقئلوا الاسرى ٠‏ ولاعن له هذا الخامر ولب من مكان دكا نه قك محر" وعزم 
ان يخترق بنسه صغوف الاعداء مي والده مرح بطشهم وانة لكزلات اذا 
فارس قد مر بالقرب منةٍ مر البرق الخاطف واداهٌ باسمه قائلا قد سقط ضابط ) 
من الفرقة السودانية فاسرع الى مكانه ,يا عثمان» وعرف عثمان انه السردار قبادر | 
لتلبية الامى ورأى بالقرب منه جوادً! لاراكب عليه فامتطاه بسرعة البرق وفياقل" | 
من دقيةتينكان في مركزم في القرفة السودانية وهو يصيح قائلاً « بأ السردار» 
واصايث حواكه رصاضة طرحتة رحا الما فالطاق عدو به الل سية العدى وقد 
حن من م الجرحء ول أت الثرقة تقدم عثمان امامها وسمعت كلامة بول « بأمن أ 
السردار ه ظنت ان السردار يأمرها بالمجوم ورأى قائدها شدة الخطر ولكنة لم | 
ند لاخالئة ناخ غار امام صدوق ثابما شارف وقامت الترسان في اثره] كالسيل أ 
الجارف ٠‏ وقابلتها الدراويش تايب حريقة كان بالثرب منها فرق اخرى فأسرعت أ 
نجدتها وابتدأت معجزرة شديدة تطايرث فيبا الرؤوس واسرعت الارواح لملاقاة | 
خالتها وانتهت المعركة باككساز الدراويش قنبعتهم الجيوش هاتف بصياح الفوز وما 
زالت نجد في رهم 1-7 دنخات الخرطوم 

ولاغابت الشمس ول ببق في ناك الساحة نور الا نور الشئق كانت بعض أ 
الجنود النظامية سير بين اشلاء الجبش تتتقد القتلى وتنقل الجرحى الى المستشى ) 
فر منهم ضابط" مصري في الساحة التي اشتد فيها لقتال فمهم انين ضعيمًا صادرا 
من بين الجثث فأقبل ببحث عنه فراى فَتّىقد غطى الدم وجهه وثيابة وهو يتدفق 
من صدرهٍ فعرفة انه عثمان لانه كان صديقه ولغال دعا شقالة وحمله الى حيته 
وجعل يعتني نهر بحسب معرفتهه وشعر عثمان بشيء من الراحة منت عيليه. وتنهد 








اا سل سرش ئش شبجرضرجض ير سس سس سس رمسم 


/الا 
١ 5‏ أ 


١‏ 04( وقعة الأرطوم 


من قلب جري ثم نظر الى وجه الضابط وقال اني قد حضرت لاتقاذ والديت 
واستصحابه معى الى القاهرة ولكني اشعر الآآن ان ساعتي قد دنت فلا ابل لي ني 
اث فاستحلفنك بالله ايها العزيز ان تعرّية ما استطمت ولا تدع اليأس بتمكن من 
نفسه واا رأيت انه قد تغلب على حزنهر فأرجو ارنف تعتني بهرحتى يرجم الى 
القأاغرة واوضه ان يعزي والدني وان جتدا 7 قْ تكفيف مصاب حببيتىق ..66٠‏ 

وسمع الضا بطان فيلك الدقيقةكلاما خارج الخيمة فأصفيا واذا بصوت رجل 
بال الجندي هل يعرف ضابطأ في الفرقة بدعى املازم عثمان٠‏ قال الجندي نعم 
إعرفه” اذا تريد منه ٠‏ قال الرجل آنه وادي وقد قدت مذ ساعتين من اسر 
الدراويش وجنت ت ايحث عنه ٠‏ قال الجندي هو داخل الخمة فانتظرني ريما 
ستأذن مولاي في دخولك ٠‏ اما عشماتف فلما ممم كلات والدهالاخيرة لم يعد 
ستطيع صبرً! فنبض عن نسريرهر م شبق شبقة وق ]: لو 2 ما امقاء » ٠‏ آ: 
نا حسناء ٠٠م‏ سقط على السبرير واهن القوى واسلم الروح 

وعلى القارى" ان يتصور حالة ذلك الوالد المسكين حين دخل واطلم على ما 
حل بابنه فانطرح بالقرب منه” .بي وينتحب وقد افقده” المرتف رشاده لجل 
الضابط الآخر يعزيه و يسليه وني الغد غلت الجثة واودعوها التراب بالاحتفال 
العسكري المأأوف واظهر السردار اسفه سفه العظيم وكارك بنفسه يعني ذلك الوالد 
الحزين . و بعد ان. لمث الاب إياما قَغمى معظمها على ضر يح انه عاذ الى القاهرة 
فاجتمع بوجت + واصبح قلباها المرتبطان بالحب والمتشوقان الى سرور الملتق وقد 
ر بطتها روابط المزن فاقاما يندبان حياتهما التي خرجت من تكد الى انكد منه ٠‏ 
ولت حستاء بعد ذلك في حزن مستمر وقد عادت الى عزمها الاول فا لث على 
نفسها ان لا تفكر في الاقتران برجل ما بقرت في قبد الحياة 








